
الدكتور شادن محمد جمعھ الوحش

بحث بعنوان

قوة ذلك على أثرمحاولات خروج الخلفاء العباسیین من العاصمة بغداد لاختیار عواصم اخرى و

م٩٤٥ھـ/٣٣٤م إلى ٧٤٩ھـ/١٣٢ھ من دولال
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ة:ــالمقدم

ا، ففی ارھا وازدھارھ یادتھا وانتش ا وس م تعد العاصمة لأي دولة من أھم مظاھر قوتھ رز أھ ا تب ھ

ا  اء حكامھ ي لق المظاھر الحضاریة للدولة، وأحدث ما تتوصل إلیھ من تقدم، وإلیھا یأتي كل من یرغب ف

أو التعامل مع إحدى مؤسساتھا.

ل  ي آخر معاق ا فھ ة وانھیارھ قوط الدول ي س ي الحرب یعن ومن المعروف أن سقوط العاصمة ف

حسب بل وعلى أي عاصمة قدیمة كذلك.الصمود، وھذا الأمر لا ینطبق على عاصمة حدیثة ف

.واصم ذاع صیتھا في كل بقاع الأرضوالتاریخ الإسلامي تاریخ حافل ببناء المدن التي شكلت ع

مركز الحكمكانت المدینة المنورة ھي م)٥٧١((صلى الله علیھ وسلم) محمدففي زمن النبي

وائل ثم انتقلت في عھد علي (رضي الله للمسلمین واستمرت كذلك في عھد الخلفاء الراشدین الثلاثة الأ

إلى الكوفة. وفي العھد الأموي كانت م٦٥٦ھـ/٣٦عنھ) بسبب فتنة مقتل الخلیفة عثمان(رضي الله عنھ)

رغم محاولات حدثت ھنا وھناك لتغییرھا إلا أنھا مركز الدولةدمشق طوال فترة حكم الأمویین ھي 

، فانتقل الأمویون للأندلس معلنین وجود عاصمة جدیدة شقة الأمویة في دمبقیت إلى أن تم اسقاط الدول

لھم ھي قرطبة.  

مة  ت بعاص ة اسلامیة اكتف ة خلاف ل دول د أن ك یة یج ة العباس بقت الخلاف ي س رة الت ع للفت والمتتب

ھ) ي الله عن ان (رض ن عف ان ب ى عثم الثورة عل رف ك دوث ظ دة إلا أن ح ـ/٣٦واح ال م٦٥٦ھ أو انتق

كل دلس ش ویین للأن متانالأم لامیة عاص ة الإس بح للدول تثناءً لیص ي اس رى ف داد والأخ ي بغ دھما ف ؛ إح

.قرطبة

بین أكثر م ظاھرة واضحة حیث تنقلواوتشكل العواصم التي اتخذھا العباسیون طوال فترة حكمھ

من مدینة كما بنوا مدناً بأكملھا لإقامة عاصمة لھم أو لإتمام مدینة لتكون عاصمة جدیدة لھم.

یة أن ویرى الم ة العباس اریخ الدول ةتتبع لت ز ادارة الدول رمرك د تغی یین ق راً للعباس وأن عدد كثی

ذ المدن التي تم بناؤھا كان كبیراً  م من ك لأنھ ة ذل یین الطویل م العباس رة حك ھ لفت وأن ذلك لا یمكن إرجاع

بدایة حكمھم قد اختاروا أكثر من عاصمة حتى قبل بدء العصر العباسي الثاني.
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فاح لقد اخ اس الس ي العب ة أب د الخلیف ذ عھ اریخھم عواصم عدة من ر مراحل ت یون عب ار العباس ت

ى الله () إلى عم٧٤٩/ھـ١٣٢( ـ٢٣٢ھد الخلیفة المتوكل عل ن م٨٣٦/ھ ل م ام وھي أق ة ع ) أي خلال مائ

ل  ام تنق ة ع ن مائ ل م ي أق ط، فف ق فق ن دمش لامي م الم الإس ون الع ا الأموی م فیھ ي حك ة الت دة الزمنی الم

یون تسعة عباسیون بین ال ا العباس ي بناھ دن الت عواصم بینما اكتفى الأمویون بعاصمة واحدة، ھذا عدا الم

وطوروھا ولم یتخذوھا عواصم.

وھذا العدد الكبیر من المدن التي شكلت عاصمة للعباسیین في فترة قصیرة یعد ظاھرة تستحق 

اك أزمات وظروف تاریخیة وسیاسیة دفعتھم الدراسة، فلماذا لم یكتف العباسیون بعاصمة واحدة؟ ھل ھن

كیف أدار العباسیون حكم العالم الإسلامي بھذا القدر الكبیر من العواصم؟ وھل أثر ذلك على ثم إلى ذلك؟ 

.قوة حكمھم؟ قبل الإجابة عن كل ذلك لا بد من تعریف واضح لمعنى العاصمة وأھمیتھا

ھا:توأھمی(دار الخلافة أو دار الملك)معنى العاصمة 

ھ العاصمة مصطلح حدیث وھي أ و–من الجذر الثلاثي عَصَمَ إلی ماً: لج ا -عَصْ ل لھ ة جع القِرب

ولا )١(: حفظھ ووقاه ومنعھ ویقال عصم الشيء منعھ.لاناً من الشر أو الخطأ عِصْمَةً عِصاماً: وعصم الله ف

ن یوجد مصطلح)٢(ةییستخدم مصطلح العاصمة في معجم المصطلحات السیاس یة ولك ة السیاس المركزی

Political centralization)( ي العاصمة ة الضرائب ف وتعني تركز أنظمة الإدارة والحكومة وجبای

ة وھي العاصمة )٣(أو بین أیدي طبقة الحكام أو النخبة الحاكمة. ز الدول ف الحدیث لمرك وھذا ھو التعری

ین ،)١( د شوقي أم ر ابراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، اشراف حسن علي عطیھ ومحم دار الفك

.٦٠٥، باب العین، ص٢ج،م١٩٧...،٢بیروت، ط–

–نبلاء ناشرون وموزعون ، وضاح زیتون، معجم المصطلحات السیاسیة انظر مصطلح الخلافة:)٢(

.١٦٣م، ص٢٠١٤الأردن / عمان ودار اسامة للنشر والتوزیع الأردن/ عمان، 

یة وا)٣( طلحات السیاس م المص اح، معج د الفت ماعیل عب ع اس ر والتوزی ي للنش تراتیجیة، العرب –لاس

.٢٠٥م، ص٢٠٠٨، ١القاھرة، ط
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ً نفسھا وھو ینطبق على دور ال .عواصم في التاریخ الإسلامي أیضا

ة  ز الدول ى مرك ون عل أما لفظ العاصمة لدى المؤرخین المسلمین، فلم یكن مستخدما وكانوا یطلق

ا  ة فیھ ة وآداب الخدم دار الملك أو دار الخلافة وقد دون المؤرخون والكتاب المسلمون أحوال دار الخلاف

.)١(وقوانین الحجابة وآداب مسایرة الخلفاء ومجالستھم

ة وكان من عادة الحكام ف اء مدین ة كعاصمة، أو بن ة معروف ي الفترة العباسیة إما الإقامة في مدین

امراء ة س اء مدین ى بن ارة إل نة جدیدة، ففي الإش ـ٢٢٢س ان المعتصم م٨٣٦/ھ ى لس وبي) عل ال (الیعق ق

واد، ١٠٥٦ھـ/٤٤٨الصابئ،أبو الحسن ھلال بن المحسن()١( ل ع م)، رسوم دار الخلافة، تحقیق میخائی

ة  اق العربی اھرة، –دار الآف ـ/١٤٢٤الق ة : ٢٠٠٣ھ فحات التالی ر الص ٨٦،  ٧١، ٣١، ٧م، انظ

و ب دادي، أب ب البغ ـوالخطی ن علي(ت د ب ر أحم ـ/٤٦٣ك لام ، ١٠٧٠ھ ة الس داد أو مدین اریخ بغ م) ، ت

روت ة بی ب العلمی ار، دار الكت ادر عط د الق طفى عب ق مص ة وتحقی -دراس

یة الزھراني،یحیى،انظر ضیف الله١١٥،ص١م،ج١٩٩٧لبنان، ة العباس ي الدول ا ف النفقات وادارتھ

. ١٤٨ص-١٤١،صم١،١٩٨٦كرمة، طمكة الم–ھـ، مكتبة الطالب الجامعي ٣٣٤-١٣٢من سنة 

 امراء) و ا : (س ین ھم ة وجھ ذه المدین م ھ ین أن لاس وي یتب اقوت الحم دان لی م البل ى معج العودة إل ب

د  و الاسم المعتم (سامرا)ولأن الوجھ الأول ھو الأكثر شیوعاً فقد اعتمدناه في البحث وبقي اسم سامرا ھ

د الله م١٢٢٨/ھـ٦٢٦یاقوت الحموي(في الروایات المقتبسھ حرفیاً من المصادر/.  )، شھاب الدین أبو عب

ا أن سر .١٧٣، ص٣م، ج١٩٧٧بیروت، –یاقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، دار صادر  علم

اقر  د ب ي العصر العباسي/ انظر محم ة ف ة المتداول ة النقدی ى العمل تخدم عل م المس من رأى ھو الاس

. ٢٩م، ص١٩٦٩، ١بغداد، ط-لامیة،دار الجاحظالحسیني، تطور النقود العربیة الإس
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.)١("علمت الآن أني ملك، إذ بنیت لنفسي مدینة أسكنھا"

ى العاصمة محدوداً وفي المصادر الاسلامیة التي تناولت أحكام الحكم ا لإسلامي نجد التطرق إل

لكن یسعفنا نص من كتاب الأحكام السلطانیة یشیر فیھ الكاتب إلى عقد الإمامة لإمامین ویوضح حكم ذلك 

ة  ون للأم ھ لا یجوز أن یك ا لأن د إمامتھم م تنعق على النحو التالي:( اذا عقدت الامامة لإمامین في بلدین ل

اذ قوم فجوزوه،أمامان في وقت واحد، وإن ش ام منھم ي الإم ذي واختلف الفقھاء ف و ال ة: ھ ت طائف ، فقال

ا أحق....) ام بھ دھا أخصّ وبالقی م بعق ھ، لأنھ ن تقدم ھ م ات فی و )٢(عقدت لھ الإمامة في البلد الذي م وھ

ظھر المستولون على أمر الخلافة في الوقت الذي ظھرت یشیر إلى مرحلة ضعف الدولة الإسلامیة حیث 

راقفیھ د ي الع اول أن ،ولة الخلافة الفاطمیة في مصر والأمویة في الأندلس إلى جانب العباسیة ف د ح وق

د أو العاصمة  ى البل اره عل د اختی اً یعتم ا إمام ن بینھم یعالج خللاً فقھیاً یحدث بوجود إمامین بأن اختار م

ة إاالتي مات فیھ رجیح كف ي ت ة للعاصمة ف ا یعطي أھمی ھ مم ل الإمام الذي قبل و یمث ى آخر. وھ ام عل م

تصور المسلمین لأھمیة العاصمة في الاعتماد على اختیار خلیفة أو ترجیح كفتھ على آخر.

:في العصرین العباسي الأول والثانيالعواصمأھم 

إذ )م٨٤٦/ ھـ٢٣٢) إلى (م ٧٤٩/ ھـ١٣٢(عواصم في الفترة الممتدة من تسعة اختار العباسیون 

ین لم یكن من السھولة بمكان أرجح ب رار یت ان الق تعیین المحل المناسب من العراق لإقامة العاصمة، وك

–المطبعة الحیدریة ، البلدان،م٨٩٧ھـ/٢٨٤، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وھب الكاتب تـالیعقوبي)١(

رنین . ٣٣صم،٣،١٩٥٧النجف،ط ملیحة رحمة الله ، الحالة الاجتماعیة في بغداد في العراق في الق

.٦١ص-٦٠م، ص١٩٧٠بغداد / العراق،-ھراء مطبعة الزالثالث والرابع بعد الھجرة،

ة، م١٠٥٨/ھـ٤٥٠(الماوردي، علي بن محمد حبیب البصري)٢( ات الدینی )، الأحكام السلطانیة والولای

.٩ص-٨صم، ١٩٨٣ھـ/ ١٤٠٤القاھرة،–، دار الفكر للطباعة والنشر ١ط
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یة،  )١(منطقة وأخرى لاعتبارات سیاسیة ي الأحداث السیاس ا المباشر ف ى دورھ اءً عل دن بن وسأتناول الم

ومن المدن التي اختارھا العباسیون عاصمة لھم نذكر كل من:

إبراھیم بن محمد الإمام أھلھ أن عندما أوصى(ك ، وكان ذلأول عاصمة للعباسیینالكوفــة: - ١

ا ده أب ن بع فاحیكون الخلیفة م اس الس ةالعب ى الكوف یر إل رھم بالمس عو)٢(.)، وأم فاحبوی اس الس و العب أب

.)٣(ثنتین وثلاثین ومائةلثلاثة عشرة  لیلة  خلت من شھر ربیع الأول سنة ابالخلافة 

میة: - ٢ ةالھاش مة الثانی يالعاص ة وھ فاحبنمدین اس الس و العب ا أب ةاھ ین الكوف ب

رة ول عن.)٤(والحی ا تح رعان م فاح س ن الس الك نة ھ ار س ى الأنب ا إل رة ومنھ ى الحی إل

–روق عمان فاروق عمر فوزي، الخلافة العباسیة عصر القوة والازدھار، دار الش) ١(

. ٣٤، ص١، ج١م، ط٢٠٠٣الأردن،

ھـ) تحقیق ٣١٠-٢٢٤تاریخ الرسل والملوك (عفر محمد بن جریر، )، أبو جم٩٢٢/ھـ٣١٠الطبري()٢(

أبو عبد الله محمد بن عبدوس ٤٢٩، ص٧محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، مصر، ج

اسماعیل الصاوي، القاھرة:عبد بد اللهع، الوزراء والكتاب، تحقیق)م٩٤٢/ھـ٣٣١الجھشیاري(

،م)١٣٧٢ھـ/٧٧٤(/ابن كثیر، أبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي٨٥صم١٩٣٨الحمید أحمد حنفي،

.٩، ص٧م، م١٩٨٨بیروت، –البدایة والنھایة، حققھ أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمیة 

- معارف،حققھ ثروت عكاشة،دار المعارفم)، ال٨٨٩ھـ/٢٧٦ابن قتیبة،أبو محمد عبد الله بن مسلم() ٣(

، جلال الدین عبد السیوطي/ ٣٢، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م. ٣٧٢م،ص١٩٦٩، ٢مصر، ط

دار )، تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید،م١٥٠٥/ھـ٩١١الرحمن بن أبي بكر(تـ

.٢٥٦صم١٩٨٨بیروت، –الكتب العلمیة 

حققھ وقدم لھ أنساب الأشراف،كتاب جمل من ،)، أحمد بن یحیى بن جابرم٨٩٢/ـھ٢٧٩(تـالبلاذري)٤(

م،١٩٩٦ھـ/١٤١٧، ١دار الفكر، ط–والدراسات البحوثسھیل زكار وریاض زركلي، مكتبة 

، ٥یاقوت، معجم البلدان، ج٦١٤، ص./ ٧الطبري،تاریخ الرسل والملوك، ج.١٨٧، ص٤ج

.٣٨٩ص
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.)١(م٧٥١/ھـ١٣٤

جدد أبو العباس السفاح مدینة الأنبار التي نزلھا لأول مرة سابور بن ھرمز وبنى )٢(الأنـبار:- ٣

ذي كانتو) ٣(.فیھا قصوراً وأقام بھا إلى أن مات فاح ال اس الس و العب د أب ي عھ ة ف الأنبار العاصمة الثالث

نة انتقل ـ١٣٤إلیھا س ةوأصبحت م٧٥١/ھ ھ دار خلاف وفي)٤(ل ى أن ت افیإل ان واضحاً أن أب) ٥(.ھ يوك

اً لمشكلة العاصمة م یضع حلاً نھائی ھ ل لاث عواصم إلا أن ین ث ھ ب م تنقل فاح رغ اس الس ھ العب ا خلف ، فلم

، فكان بنائھ لمدینة بغداد. یار مركز لدولتھالمنصور اھتم باخت

ـداد:- ٤ یین)٦(بغــ ة للعباس مة الرابع نة بنالعاص ت س ـ/٦١٤ی و م٧٦٢ھ ث أب د بع وق

ة ف ھ مدین ي فی عاً یبن ھ موض ادون ل الاً یرت فاح رج اس الس عأالعب ار موض ى خت ذي عل دیر ال ال

راة  ھ)٧(الص ى فی دادوبن ة بغ د و)١(مدین مق داد س ور بغ ةى المنص ور،مدین ل )٢(المنص د اكتم وق

.٥٠٤، ص٧جملوك،تاریخ الرسل والالطبري،)١(

كم انظر فالتر ٦أمیال أو ٣(الفرسخ یساوي مدینة على الفرات في غربي بغداد بینھما عشرة فراسخ ....) ٢(

ة  ة الاردنی ل العسلي، الجامع ق د. كام ام المتري،تحقی ي النظ –ھنتس، المكاییل والأوزان وما یعادلھا ف

ا) ٩٤م،ص١٩٧٠عمان، ھ ك ت وسمیت الأنبار بھذا الاسم لأن ابیر الحنطة والشعیر والق ا أن ع بھ ن یجم

. ٢٥٨ص-٢٥٧، ص١، معجم البلدان،جوالتبن/ انظر یاقوت الحموي

. ٢٥٧، ص١معجم البلدان، جیاقوت الحموي، )٣(

ـالدینوري، ٢٠٦، ص٤الأشراف، جالبلاذري،أنساب )٤( د٢٨٢(ت ن ونن ن داود ب د ب ة أحم و حنیف ـ)، أب ، ھ

وال، ار الط د االأخب ق عب ة تحقی ب العلمی اء الكت یال، دار احی دین الش ال ال ة جم امر، مراجع نعم ع –لم

.٢٦١السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص.٣٧٣ص-٣٧٢صم،١٩٦٠القاھرة، 

.٣٤، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م.٤٧٠، ص٧تاریخ الرسل والملوك، ج)٥(

وما بعدھا.٤٥٧،ص١لدان، جوانظر  یاقوت، معجم الب٤انظر حول بغداد الیعقوبي، البلدان،ص)٦(

تریك، )٧( الصراة نھر یمر بضیاع بادوریا ویصب في دجلة اسفل قصر الخلد بشيء یسیر(مكسملیان ش

.٩١م،ص١٩٨٦ھـ/١٤٠٦خطط بغداد وأنھار العراق القدیمة، ترجمة خالد اسماعیل علي العراقي،



٧

نة  داد س ة بغ اء مدین ـ١٤٩بن كلة )٣(.م٧٦٦/ھ لاً لمش كلت ح ة ش مة نموذجی داد عاص ت بغ د مثل وق

ی ة العباس دى الدول مة ل اد العاص ض اعتم إن بع ك ف ع ذل اءالة وم ر یینالعباسخلف اول تغیی ح

ة  مة تقلیدی داد عاص ت بغ ك بقی ع ذل ا، وم ى غیرھ داد إل ن بغ ال م مة والانتق ى العاص یین حت للعباس

)٤(. م١٢٥٨/ھـ٦٥٦سقوطھا على ید المغول سنة 

ففي ،،الرشیدكان الخلیفة إن أول من حاول تغییر العاصمة بغداد بعد المنصور : )٥(ةـــالرق- ٥

وذلك )٦(.فرجعخرج الرشید من بغداد یرتاد لھ موضعاً یسكنھ غیر بغداد فتشوشم٧٨٨/ھـ١٧٢سنة 

لكن في ، )٧(وذلك لأنھ استثقل ھواء مدینة السلام وكان یسمیھا البخارفة.خلابعد سنتین فقط من تولیھ ال

)الرشید من بغداد إلى الرقة لیسكنھا وھو متأسف على بغداد وطیبھا...)((لقد ارتحل م٨٠٤/ھـ١٨٩سنة 

وك، ج)١( دا.٦١٦وص٦٥٠، ص٧الطبري، تاریخ الرسل والمل ب البغ داد،ديالخطی اریخ بغ ، ١ج،ت

. ٢٦٢ص-٢٦١السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص، ٨٧ص

ھ م)٩٥٧ھـ/٣٤٦(تـالمسعودي أبو الحسن علي بن الحسین بن علي)٢( وھر، حقق ادن الج ، مروج الذھب ومع

.٢٧٣-٢٧٢ص، ٣لبنان، ج-محمد ھشام النعسان وعبد المجید طعمة الحلبي، دار المعارف، بیروت

.٧٤، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م. ٨٧،ص١تاریخ بغداد،جالخطیب البغدادي،)٣(

.٤٤٧-٤٤٦، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة،  م)٤(

كل أرض إلى جنب واد ینبسط علیھ ماء ، وھي مدینة مشھورة على الفرات والرقة والرافقة البستان ) ٥(

و ي وھ ن المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد وھو بالجانب الغرب ھ جماعة م داً وینسب إلی یم ج عظ

.  ٦٠ص-٥٩، ص٣أھل العلم، یاقوت، معجم، ج

٤٩٩،ص١علیھ الأمر اختلط والتبس، المعجم الوسیط،متشوش.

١٥٠، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م.٢٣٦،ص٨الطبري، تاریخ الرسل والملوك،ج)٦(

.٢٣٦،ص٨تاریخ الرسل والملوك،جالطبري،)٧(



٨

خلال السنوات الثماني الأخیرة من خلافتھ في ولقد استقر الرشیدیشیر (صالح العلي) إلى أن: (()١(

وكانت ھذه أولى محاولات تغییر العاصمة بعد بناء بغداد حیث مھد الرشید لعدد من الخلفاء )٢(.))الرقة

.لكي یغیروا العاصمةمن بعده

اً ولایة العھدافي خلافة المأمون ولي علي الرض: مرو)٣(خراسان- ٦ الأمر الذي اعتبر توجھ

 ً لوا بوجود غیر العباسیین فیھا، وكان بقاء المأمون في في خلافة عباسیة لذلك لم یكن أھل بغداد لیقبعلویا

ذلك  ان بغداد ذات الولاء العباسي غیر مناسب لھ ولولي عھده الجدید ل ى خراس أمون إل ل الم ذا ((انتق متخ

ھ زا ل ان مرك یم خراس دن اقل أمون )٤())من (مرو)أحدى م ى أن الم ي) إل نوات (((صالح العل قضى الس

ان، ي خراس ى ف ع الأول ر الأرب ق ومص ین دمش ھ ب ن خلافت رة م ع الأخی نوات الأرب ى الس م قض ث

بعد وعودتھ إلى بغداد رغم تغییره لولایة العھد وھذا یدل على ابتعاده عن بغداد فترة حكمھ)٥(.))والثغور

.ضغوط العباسیین علیھ

١٩٥، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م.٢٣٦،ص٨تاریخ الرسل والملوك،جالطبري، )١(

ع والنشر / )٢( ات للتوزی صالح أحمد العلي، سامراء دراسة في النشأة والبنیة السكانیة، شركة المطبوع

.٥م، ص٢٠٠١، ١لبنان، ط–بیروت 

د) ٣( ي الھن ا یل دان، بلاد واسعة أول حدودھا مما یلي العراق وأخر حدودھا مم م البل اقوت معج انظر ی

د ویصدر . ٣٥٠، ص٢ج لاد الھن تان وب واحي سجس ن الشرق ن ھ م یط ب ذي یح یم ال م الإقل و اس وھ

ة،  ق والأطعم دواب والرقی روف ال ي المع د الفارس ن محم راھیم ب حاق اب و اس طخري، أب الإص

ك، ت الك والممال ع الھجري، المس رن الراب ن الق ي النصف الأول م الكرخي(المتوفى ف د ب ق محم حقی

اھرة،  م/ الق ـ/١٣٨١جابر عبد العال الحیني، دار القل م . و١٤٥صم.  ١٩٦١ھ ل،أبو القاس ن حوق اب

.٤٥٢صم. ١٩٦٧، لیدن،برل، ٢،ج١،م٢ھـ)، صورة الأرض،ط٣٦٧محمد(تـ

.٢٦، ص٣المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، ج) ٤(

.٥كانیة، صصالح العلي، سامراء دراسة في النشأة والبنیة الس)٥(



٩

امراء:-٧ أمون )١(س د الم ة بع ولى الخلاف اه ت مة أخ ة عاص ي إقام ح ف م ونج المعتص

ھ دة ل ا جدی ي عظمتھ داد ف ت بغ امراءنافس ي س ا وھ اء فیھ ابع الخلف یر وبتت ات تش ك فالروای ع ذل وم

ي  م ف ان المعتص داد، وك ي بغ راك  ف د الأت دثھا الجن ي أح ى الت بب الفوض ة بس ذه المدین ھ ھ ى بنائ إل

ي یش العباس فوف الج ي ص راك ف ن الأت تكثر م د اس ھ ق رة خلافت ة )٢(.فت ع مدین داد تق ین بغ ب

ى ش ت عل ن وتكری ر م ن رأ ، وس ر م امرا، وس امراء، وس ات: س ا لغ ت فیھ د خرب ة وق رقي دجل

ن  دد م ل أن ع رس وقی ام الف ة أی ة عظیم ت مدین ھ، وكان بت إلی وح فنس ن ن ام ب بة لس ا نس ل أنھ را وقی

و  نھم أب ا م ى غیرھ ا إل وا عنھ نھم تحول م لك ل المعتص ا قب اء فیھ یین أرادوا البن اء العباس الخلف

ور وال اس، والمنص نة العب م س ا المعتص ید وبناھ ـ٢٢١رش ى ) ٣(م٨٣٥/ھ وبي) إل یر (الیعق ا یش بینم

نة  اطول س ى الق ھ إل ـ٢٢٠انتقال ن رأى م٨٣٤/ھ ر م ى س ا إل ل منھ ة ...وارتح ع المدین اختط موض ف

نة  ـ/٢٢١س ل م  ٨٣٥ھ ق والمتوك م والواث ن المعتص ل م د ك ي عھ یین ف مة للعباس ا عاص م بقائھ رغ

د ر عھ ي أواخ ل ف قإلا أن المتوك ى دمش مة إل ل العاص اول نق ى ه ح د عل یطرة الجن بب س بس

.الخلافة

) ٤(داریا (دمشق):- ٨

ھ لظروف العسكریة بسبب اقام المتوكل بالانتقال إلى دمشق تاركاً سامراء  ر زمن اول تغیی د ح فق

ن  نة العاصمة م ا س ى داری امراء إل ـ٢٤٣س دوم٨٥٧/ھ ة أشھر ونظراً لضغوط الجن ا ثلاث ام فیھ منأق

.  ١٧٤ص-١٧٣، ص٣یاقوت، معجم البلدان، ج) ١(

٢٩٧، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م.٢٢٠، ص٣الیعقوبي، تاریخ، ج)٢(

.  ١٧٤ص-١٧٣، ص٣یاقوت، معجم البلدان، ج) ٣(

. ٢٤٣١،ص٢داریا قریة كبیرة مشھورة قرب دمشق بالغوطة/ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج) ٤(



١٠

)١(.رغبتھم في العودة إلى سامراء ترك المتوكل دمشق وعاد إلى سامراءعلى المتوكل والأتراك

الماحوزة(المتوكلیة): - ٩

رغم عودة المتوكل إلى سامراء من دمشق إلا أن إقامتھ في سامراء لم تكن مریحة لذلك حاول 

ھ بعیداً عن ضغط یھا المتوكل غایتأن یبني عاصمة جدیدة لھ قرب سامراء ترضي رغبة الجند ویجد ف

أمر المتوكل ببناء الماحوزة، وسمّاھا الجعفري، واقطع القواد وأصحابھ فیھا، ف(. الجند من الأتراك علیھ

لكنھا لم تكتمل بسبب مقتل المتوكل على ید الجند.)٢(.وجدّ في بنائھا...)

داد بعد الخلیفة ھذه ھي العواصم التي اتخذت في العصرین العباسي الأول والثاني، ثم استقرت بغ

المعتمد عاصمة للدولة، ولكن التنافس بین المدن العباسیة استمر طوال فترات حكم العباسیین التالیة لفترة 

خلافة المعتمد على الله.

ي  ي العاصمة، والت یادة ف وھذا العدد الكبیر من العواصم یدفعنا إلى البحث في مظاھر القوة والس

اء تبعث القوة لدى الخلیفة وتؤثر  ع الخلف ت م ك المظاھر انتقل ھ، خاصة أن بعض تل في استمراریة حكم

لعواصم.  تلك ابمجرد تغییرھم ل

:مظاھر السیادة في العاصمة

ة  ف الخلیف د وص اء، فق وة الخلف ن ق اھر أولاَ م ذه المظ أتي ھ یادة، وتت اھر س مة مظ ل عاص لك

ھ شعر، كان للراضي فضائل كثیرة، وختم الخلفاء في أمور الراضي بأنھ:  عدة منھا أنھ كان آخر خلیفة ل

وآخر من انفرد بتدبیر الجیوش والأموال، وآخر خلیفة خطب على المنبر یوم الجمعة، وآخر خلیفة جالس 

ھ ومطابخھ  ھ وخزائن اه وجرایات وائزه وعطای ھ وج ت نفقت ة كان دماء. وآخر خلیف ھ الن الجلساء ووصل إلی

وك، ج)١( ل والمل اریخ الرس ري، ت ذھب، ج،٢٠٩، ص٩الطب عودي،مروج ال ن .١٠٣، ص٤المس اب

.٣٤٨، السیوطي،تاریخ الخلفاء، ص٣٦٠، ص٧كثیر، البدایة والنھایة، م

وك، ج)٢( ل والمل اریخ الرس ري، ت وي، ،٢١٩صو٢١٢، ص٩الطب اقوت الحم دان، ی م البل معج

.٣١١، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، مو.١٤٣،ص٢ج



١١

)١(لى ترتیب المتقدمین من الخلفاء...)ومجالسھ وخدمھ وحجابھ وأموره كلھا تجري ع

أمور تعتبر الندماء ومنح الأعطیات كلھا وغیرھا تإذن فتسییر الجیوش وخطبة الجمعة ومجالس

. قوة الخلیفة وسیادتھ على عاصمتھمن مظاھر

ي العواصم  اء ف یادة الخلف ن مظاھر س رد والقضیب م ر البُ ال المسعوديكما یعتب ا انحدر ق : لم

امرا، المستعین و والي بس ن الم رھم م ة وغی راك والفراغن ة السلام اضطربت الأت وصیف وبغا إلى مدین

م  والي ومعھ ن وجوه الم وأجمعوا على بعث جماعة إلیھ یسألونھ الرجوع إلى دار ملكھ فصار إلیھ عدة م

ھ...). ى دار ملك ألونھ الرجوع إل ار، یس ف دین ا أل رد فكانت)٢(البرُد والقضیب وبعض الخزائن ومائت الب

ى عاصمتھ ة عل یادة الخلیف اً والقضیب كذلك جزءاً من مظاھر س د داعم ذي یع ال ال ك الم ى ذل ، أضف إل

.أساسیاً للخلفاء في عواصمھم وفي جذب الأتباع

تحوذ على أمور الخلافة،قد اسالموفقرأى الخلیفة المعتمد أن أخاه أبا أحمدم٨٨٢ھـ/٢٩٦في و

ى مصر لیھ ذلكیشكو إفكتب إلى أحمد بن طولون  ى الخروج إل د )٣(، وعزم عل ن وق د م خشي المعتم

ھخاصة موفق طموح أخیھ ال ل بنائ ر بحم ال، وأم ت م ا بی ل فیھ ة) وعم ة الموفقی مّاھا (الجعفری ة س مدین

یر  ا والمس ي نزولھ اس ف ب الن اء ورغّ وال وأدرّ العط ھ الأم الأموال إلیھا من جمیع البلدان... وحملت إلی

ادن الجوھر، ج)١( ذھب ومع روج ال ھ م ي كتاب ، ٣٠١-٢٨٧، ص٣أشار إلى ذلك الوصف المسعودي ف

السیوطي، تاریخ و، ٥٩٢، ص٧مالبدایة والنھایة، ابن كثیر،وورد النص على ھذا النحو في كتاب 

.٣٩٣الخلفاء، ص

. ١٤٥، ص٤، جمروج الذھبالمسعودي، )٢(

ھـ)صاحب الدیار المصریة والشامیة والثغور في خلافة ٢٤٠ن طولون(تـالأمیر أبو العباس أحمد ب

المعتز ، وكان حسن السیرة، وكان أبوه مملوكا أھداه نوح الساماني إلى المأمون في جملة رقیق حملھ 

.١٧٣، ص١إلیھ، ابن خلكان، وفیات الأعیان، م

٤١٨، ص٧، مھایةوالنابن كثیر، البدایة . ٦٢١-٦٢٠،ص٩الطبري، تاریخ الرسل، ج)٣(



١٢

ور )١(.الیھا من كل صوب ن الأم ي العاصمة م دواوین ف مما یدل على أن وجود المؤسسات الرئیسیة كال

المھمة وأھمھا بیت المال. 

ي  ام خصومھ ومعارضیھ  فف كما أن إحاطة الخلفاء أنفسھم بمظاھر السیادة تمنح الخلیفة ھیبة أم

ان م٨٥٨/ھـ٢٤٤صفر سنة  ة وك ة الخلاف ي أبھ ان (دخل الخلیفة المتوكل إلى دمشق ف اً مشھوداً وك یوم

ا.) ٢(عازماً على الإقامة بھا...) ار )٣(وقد نقل دواوین الملك إلیھا، وأمر بالبناء بھ اء إظھ اول الخلف د ح وق

یادة  ة المؤسسات وتحوي مظاھر الس ون العاصمة مكتمل م أن تك ن المھ سیادتھم على مدنھم لأعدائھم فم

لتعتبر عاصمة.

ى أھم خطوة كما أن وصول الضرائب والأموال إل یادة، ف ن مظاھر الس راً م د مظھ العاصمة یع

ة  تعین المعرك د خسر المس ا، فق رة أو قطعھ ى المی ز ھي الحصول عل تعین والمعت ي حرب المس كانت ف

تمھد أمر بغداد واستقرت البیعة للمعتز بھا ودان لھ أھلھا واجتمع شملھا وقدمتھا المیرة فوانتصر المعتز (

خبرُ البیعة للمعتز وتوجیھھ العمال أمر بقطع )٥((لما اتصل بمحمد بن عبید اللهلذلك )٤(من كل جانب....)

)٦(المیرة عن أھل سامرا ... ومنع أن یصعد شيء من المیرة من بغداد إلى سامرا.)

ي )١( د الفرنس عیدي، المعھ ر الس ق عم ائق، تحقی ار الحق ي أخب دائق ف ون والح ول، العی ف مجھ مؤل

.٤٨ص،م.١٩٧٣، ١، قسم ٤دمشق ، ج–ربیة للدراسات الع

٣٦١، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م. ٢١٠، ص٩الطبري، تاریخ الرسل، ج)٢(

٢١٠، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)٣(

٣٨١، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م)٤(

ن )٥( ر ب و أمی اعراً، وھ اً وش محمد بن عبد الله بن طاھر الخزاعي أبو العباس، كان شیخاً فاضلاً وأدیب

اً  ان مقرب ل، وك ام المتوك داد أی ارة بغ ي إم ر، ول ن أمی ر ب نة أمی ات س م والأدب وم ل العل لأھ

.٩٣ص-٩٢، ص٥م، ج١٩٧٧لأعیان، م/ ابن خلكان، وفیات ا٨٦٧ھـ/٢٥٣

٢٨٧، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)٦(
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ن بمستعین أن كتب إلى عمّال الخراج وكان رد ال كل بلدة وموضع أن یكون حملھم ما یحملون م

یئاً.بغبالسلطانالأموال إلى وال والضرائب )١(داد، ولا یحملون إلى سامرا ش ھ الأم ل إلی ت تحم ن كان فم

ة  ن الخلیف ال زم و الح ا ھ لمین كم ین للمس ال وجود خلیفت ي ح تن، أو ف رة الف ي فت یقوى كخلیفة خاصة ف

المستعین والخلیفة المعتز. 

ة م٩١٧/ ھـ ٣٠٥ففي سنة  ھ عظم در أن یری یة قدم رسول ملك الروم، وأراد المقت ة العباس الدول

ة وعند دخولھ لھا)٢(وأمر أن یدخل إلى دار الخلافة ن الحشمة والزین (انبھر وشاھد أمراً أدھشھ، ورأى م

ر  ر، فم ذا الحاجب الكبی ھ: ھ ل ل ة فقی ھ الخلیف از بالحاجب ظن أن ین اجت والحرمة ما یبھر الأبصار، وح

وما ... بمثلھا، زینت دار الخلافة بزینة لم یسمعبالوزیر في أبھتھ فظنھ الخلیفة فقیل لھ: ھذا الوزیر، وقد

و  ، وھ ا در ب ة المقت زال كلما مر على مكان أدھشھ وأخذ ببصره حتى انتھى إلى المكان الذي فیھ الخلیف

ة  ود معلق ین السریر تسعة عق جالس على سریر من آبنوس، قد فرش بالدیبقي المطرز بالذھب، وعن یم

و ضو،من أفخر الجواھروعن یساره مثلھا، وھو جوھر  ل جوھرة یعل ارؤك ى ضوء النھ یس ،ھا عل ل

ا ق تطاعیلواحدة منھ ة ولا یس ا ...).ثمنم داد، )٣(ھ ي بغ ھ المعتضد ف ا طور بنائ م م ة أھ د دار الخلاف وتع

وورثھ الخلفاء من بعده وكل ما یظھر من مظاھر البذخ التي ظھرت في دار الخلافة تمثل جزءاً ھاماً من 

ق قوة الدولة ات تتعل ي نفق ي؛ وھ المالیة والسیاسیة. ولدار الخلافة نفقات كثیرة مفصلة في كتاب الزھران

. )٤(بالخلیفة منذ مبایعتھ حتى انتھاء خلافتھ

في بغداد أول م٨٩٣ھـ/٢٨٠في سنة تضد بن الموفق بعد وفاة المعتمد فعندما استقرت الخلافة للمع

اء دار الخلا ھ بن اءعمل قام ب ن الخلف ان أول من سكنھا م ة، وك ن سھل تعرف ،ف ت أولاً داراً للحسن ب وكان

ھ  ا فأجابت بالقصر الحسني، ثم صارت لابنتھ بوران زوجة المأمون، فعمرت فیھا حتى استنزلھا المعتضد عنھ

.٢٨٨، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)١(

ومابعدھا.١٤١انظر نفقات دار الخلافة لدى، ضیف الله زھران، النفقات ص)٢(

٥١٤-٥١٣، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة،  م، ١١٧،ص١الخطیب البغدادي، تاریخ، ج)٣(

وما بعدھا.١٤١الزھراني، النفقات وإدارتھا في الدولة العباسیة، ص)٤(
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ا بتوسعتھا فالمعتضد،قام إلى ذلك،  ى فیھ م بن ة، ث ى دجل ا قصراً مشرفاً عل ى فیھ م بن دان ث ى المی ي بن المكتف

ادات أخر  ا زی در زاد فیھ ام المقت ام التتارالتاج، فلما كان أی ى أی ت إل نة وبقی ـ٦٥٦س وران )١()ھ ون ب د تك وق

)٢(وفاتھا في خلافة المعتمد.كانت وھبت دارھا للمعتمد لا للمعتضد فإنھا لم تعش إلى أیامھ، و

ھ توكانمحمد بن المعتضد باخلع المقتدر وولي القاھرم٩٢٩ھـ/٣١٧وفي سنة  ة خلع علام

ھ ھ وأملاك ھ وحرم و وخدم ة ھ ن دار الخلاف ھ م نة )٣(إخراج ي س ـ٣١٨وف ى م٩٣٠/ ھ در إل اد المقت ع

ا ردَّ  م لم الخلافة وعاد إلى دار الخلافة وقام بطرد الرجال الذین كانوا بدار الخلافة عن بغداد، وذلك لأنھ

)٤(...المقتدر إلى الخلافة شرعوا یتغنون بكلام كثیر علیھ

كما كان ترسیخ فكرة دار الملك أو عاصمة الآباء وسیلة لاحتفاظ بعض العواصم بمكانتھا كبغداد 

ي امراء، فف داجوس ن كن حاق ب ق إس أة الموف اكم الموصل-مواط ال -ح د...، ق ى المعتم بض عل ى الق عل

وھو على الحال اسحاق للمعتمد (إنما قصدت ردّك إلى دار ملكك وملك آبائك، وأشفقت من فراقك لأخیك

)٥(ثم سار بھ إلى سرمن رأى).قتل أھل بیتھ وإزالة ملكھ،التي فیھا من حرب من یحاول قتلھ و

نة  ي س اروھا فف ة ومستش ادات الدول م قی وظھر بوضوح مفھوم الحاشیة أو الدولة أوالحضرة وھ

ـ١٦٩ ي أرادت تم٧٨٥/ھ ة الت ن الفئ ر ع ع) للتعبی نھم الربی ة وم ظ (الدول تخدم لف ن . اس ة م ل الخلاف حوی

داد  ھ بغ اه ودخول ھ إی ة بالسیف وقتل ھ الخلیف ن ضربھ وج ؤنس م الھادي إلى الرشید. كما (كان ما فعلھ م

ى الحضرة  ، ... على تلك الحال سبباً لجرأة الأعداء وطمعھم فیما لم تكن أنفسھم تحدثھم بھ من الغلبة عل

ولفظ الدولة ذو دلالة كبیرة یدل على الثقل )٦(ك).وانخراق الھیبة وضعف أمر الخلافة وتفاقم الأمر بعد ذل

.٤٤٧-٤٤٦، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة،  م.١١٥، ص١الخطیب البغدادي، تاریخ، ج)١(

.٤٤٧، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة،  م.١١٥، ص١الخطیب البغدادي، تاریخ، ج)٢(

.٥٥٠، ص٧نھایة،  مابن كثیر، البدایة وال)٣(

.٥٥٦، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة،  م)٤(

.٧٠ص-٥٦ص،٤جالعیون والحدائق،مؤلف مجھول،)٥(

.٢٦٠ص،٤جالعیون والحدائق،مؤلف مجھول، )٦(
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ر والمكانة الكبیرة للعاصمة  م، الأم ز الحك ي مرك ؤثرون ف ة والم حیث یوجد بھا صانعوا القرار في الدول

.الذي یدل على تشكل مفاھیم سیاسیة كمفھوم الدولة بكامل مؤسساتھا ومناصبھا

ففي سنة (لخلیفة فإنھ یتغیر (غییر اوكانت الحاشیة من أعیان وقضاة إذا ما قاموا بت

وتولیة عبدم٩٠٨/ھـ٢٩٦ الله بن المعتز اجتمع جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع المقتدر با

دار الخلافة ذلك الخلافة، فأجابھم إلى أنھ لا یسفك بسببھ دم... فلما سمع المقتدر الصیحة بادر إلى 

اء والأعیان والقضاة في دار الخلافة فبایعوا عمھ عبد الله بن المعتز فأغلقھا دون الجیش، واجتمع الأمر

، وخوطب با بالتحول من دار الخلافة إلى دار .بعث إلى المقتدر بأمره...لخلافة، ولقب بالمرتضى با

إلیھا فأجیب بالسمع والطاعة، فركب الحسین بن حمدان من الغد إلى دار الخلافة لینتقلابن طاھر

ھا فقاتلھ الخدم ومن فیھا، ولم یسلموھا إلیھ، وھزموه، فلم یقدر على تخلیص أھلھ ومالھ إلا بالجھد، لیتسلم

ثم ارتحل من فوره إلى الموصل وتفرق نظام ابن المعتز وجماعتھ، فأراد أن یتحول إلى سامرا لینزلھا 

)١(فلم یتبعھ أحد من الأمراء).

ف فھذه الصورة تظھر قدرة الحاشیة على اختیار یة تختل درة الحاش ت ق الخلیفة، ثم تركھ وقد كان

رار  ى ق یطرین عل م المس میین ھ ان العرب وخاصة الھاش ین ك وفق تغیر الخلفاء ففي زمن الرشید والأم

دما  ن سھل وعن یة خاصة الفضل ب ي الحاش ر ف رس دور كبی الدولة، ولكن مع ظھور المأمون أصبح للف

م رأس تولى المعتصم أصبحت حاشیتھ من الأتراك  ، وفي مرحلة الضعف أصبح أمیر الأمراء وجیشھ ھ

الحاشیة.

ل سلطة ((: )الدوري(عبد العزیز یقول  ن ك إن فترة أمیر الأمراء وما لحقھا من تجرید الخلیفة م

ر إحلال جعلت بغداد مطمعاً للطامعین، وأدت بصورة طبیعیة إلى الفتح البویھي الذي ظھر للناس بمظھ

ل آخ راء) مح ر أم ات (أمی ن المؤسس ا م ا یتبعھ ة وم ام الخلاف ي نظ دى ف دة الم ار بعی ھ آث ت ل م كان ر، ث

.٤٩١، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة،  م، ١٤١ص-١٤٠، ص١٠الطبري، تاریخ الرسل، ج)١(

وقد لا یتفق بعض المؤرخین مع ھذا وري في حدیثھ عن الفترة البویھیةالفتح ھو لفظ استخدمھ د. الد ،
.  اللفظ
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ة ا كاف ي مناحیھ ة ف ر أن )١())الإداریة، وفي الحیاة العام یادة تظھ ذه الصورة المختصرة لمظاھر الس وھ

العواصم قد كلفت خلفاء الدولة العباسیة من الأموال الكثیر.

ما یحتاجھ بناء عاصمة من المال:

ف أنفق  د كل ي ضمتھا، وق الخلفاء العباسیون أموالاً طائلة في بناء عواصمھم وتشیید القصور الت

ذلك خزینة الدولة كثیراً، وقد ساعد على ذلك تراكم الأموال في بغداد ووفرتھا. والروایات التي تشیر إلى 

ى المنصور ( د بن ة، فق اء القصور الفارھ ك بن ى ذل رة أضف إل ھ كثی داد وتكالیف داد والرصافة بناء بغ بغ

ة )٢(والرافقة وقصره الخلد) ین مدین زاً وعاصمة وب وقد میزت المصادر الإسلامیة بین مدینة شكلت مرك

(لو أن رجلاً ابتنى داراً یتممھا ببغداد أو بالكوفة عادیة من حیث التكلفة، إذ یشیر الجاحظ إلى ذلك بقولھ:

ا أو بالأھواز أو في موضع من ھذه المواضع فبلغت نفق ى مثلھ إن البصري إذا بن م، ف ف درھ ة أل ا مائ تھ

بالبصرة لم ینفق خمسین ألفاً، لأن الدار إنما یتم بناؤھا بالطین واللبن وبالآجر والجص والأجذاع والساج 

اء )٣(والخشب والحدید والصناع). ي إنش ت ف ي أنفق ات الت ي النفق املاً ف ي) جدولاً ك ولقد وضع (الزھران

ا دن ومرافقھ د، الم داد فق اء بغ ي بن ور ف ق المنص دیر ٤،٠٠٠،٨٨٣أنف امراء  ال ة س اء مدین م وبن درھ

احوزة ٥٠٥،٠٠٠دینار والمدینة ٤،٠٠٠درھم والأرض ١٠٠،٠٠٠ ة الم ة المتوكلی اء مدین ا بن درھم أم

)٤(.درھم٥٠،٠٠٠،٠٠٠

البناء. العاصمة وبناء مدینة أخرى یظھر في غلاء المعیشة، وارتفاع تكالیففالفرق بین بناء

دوري،)١( ز ال د العزی لامیةعب نظم الاس ة)، وزارة ال ة،النظم الاداری نظم المالی وزارة، ال ة، ال ( الخلاف

.٦١صم، ١٩٥٠بغداد، -المعارف العراقیة

.١٠٤، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة،  م)٢(

-و بن بحر الجاحظ، كتاب البلدان، شرح صالح أحمد العلي، مجلة كلیة الآداب، مطبعة الحكومةعمر)٣(

.٥٠م. ص١٩٧٠بغداد، 

ومابعدھا. ٤٠٣، صب ضیف الله زھران، النفقات انظر  كتا)٤(
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رة یو ع عش نة تس ي س م ف ي المعتص ال: بعثن ھ ق د، أن ن خال د ب وزیر أحم ي ال ن أب اقوت ع ذكر ی

ة ...)  ھ مدین ي فی عاً أبن ن رأى موض ر م ة س ي بناحی تر ل د، اش ا أحم ي: ی ال ل ائتین، وق و )١(وم ال أب ق

ة ذت خمس ال: فأخ تزدت، ق ادة اس ى زی ت إل ا احتج ار، فكلمّ ة آلاف دین ذ خمس وزیر: آخ ار ال آلاف دین

ان  تاناً ك م، وابتعت بس ة آلاف درھ وقصدت الموضع فابتعت دیراً كان في الموضع من النصارى بخمس

ھ  یر فانحدرت فأتیت ى ابتیاعھ بشيء یس ا احتجت إل ر فیم م أحكمت الأم في جانبھ بخمسة آلاف درھم، ث

)٢(....).بالصكاك

اء ورغم محاولات المنصور اختیار عاصمة لا تغلو فیھا الأ سعار على الناس إلا أن وجود الخلف

)٣(في عاصمة كان یزید من التكالیف، فعند دخول المتوكل دمشق ....غلت فیھا الأسعار.

ھ وعندما أمر المتوكل ببناء مدینة الماحوزة، أنفق على بنائھا وبناء قصر الخلافة بھا الذي یقال ل

ار ى الجع)٤(اللؤلؤة ألفي ألف دین ة عل ت النفق ن . وكان ل ب ذلك (دلی ولي ل ان المت ار وك ف دین ي أل ري ألف ف

ت )٥(یعقوب النصراني) كاتب بغا الشرابي وھذا الذي ذكره ابن عبدوس أضعاف ما تقدم لأن الدراھم كان

م...  ف درھ ف ال ار خمسون أل ف دین ي أل ون عن ألف أیام المتوكل كل خمسة وعشرین درھماً بدینار فیك

ي، وإخراج وتقدم المتوكل إلى أحمد بن إسرا ئیل باختیار رجل یتقلد المستغلات بالجعفري من قبل أن یبن

)٦(فضول ما بناه الناس من المنازل ....

.١٧٤، ص٣یاقوت، معجم البلدان، ج.١٧، ص٩الطبري،تاریخ الرسل والملوك، ج) ١(

٥١٩، ص١ة بمال أو نحوه، المعجم الوسیط، مالصكاك من الصك، وثیق.
.١٧٤، ص٣یاقوت، معجم البلدان، ج،١٧، ص٩الطبري،تاریخ الرسل والملوك، ج) ٢(

٣٦١، ص٧/ ابن كثیر،البدایة والنھایة، م٢١٠، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)٣(

.٣١١، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م)٤(

المتوكل ثم تآمر مع ھـ، قاد حملة حربیة على أذربیجان في عھد ٢٥٤ا الصغیر تـبغا الشرابي، ھو بغ)٥(

.١٠٧ص-١٠٥،ص٤، وقد قتلھ الخلیفة المعتز انظر المسعودي، مروج الذھب، جوصیف على قتلھ

.  ١٤٤ص-١٤٣، ص٢یاقوت، معجم البلدان، ج)٦(
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ى  ة، وبن و وأصحابھ الخاصة المتوكلی وقیل إنھا كلفتھ (أكثر من ألفي ألف درھم وكان یسمیھا ھ

زلھم وأرضھم فأجبروا على ذلك فیھا قصرا أسماه لؤلؤة، لم یر مثلھ في علوه... وحمل أھلھا على بیع منا

ھ،  ل فی ل) یعتم زل (دلی م ی ا، .... فل ھ، ویخرجھم عنھ حتى تكون الأرض والمنازل في تلك القرى كلھا ل

ة،  ت الجعفری ر وأخرب ل، فبطل النھ ل المتوك ى قت اب، حت ي الكتّ ویحمل المال بعد المال، ویقسم عامّتھ ف

ة تك)١(ونقضت ولم یتم أمر النھر) ین الروای ة وتب ت بالدول ي لحق ة الت ارة المالی ین الخس ا تب اء كم ة البن لف

والاً جراء عدم إتمام البناء بموت الخلیفة المتوكل ق أم . علماً بأن المتوكل لما اتم بناء قصره الجعفري أنف

م  القراء ث تدعى ب ا واس ة فیھ ر الخلاف زل بقص احوزة ن ل الم ل المتوك دما دخ وم (فعن ذلك الی ال ب للإحتف

ورغم وفاة الخلیفة المتوكل قبل اتمام مدینة الماحوزة )٢(أعطى وأطلق وكان یوماً مشھوداً).بالمطربین و

بعھد العمران الحقیقي لمدینة سامراء نظراً لكونھ محباً للبناء سخیاً وصفالمجاورة لسامراء إلا أن عھده 

)٣(بالمال.

ھ وكان لحاق العامة بالخلفاء إلى عواصمھم الجدیدة یشكل تكلفة ا ثلاً أن ك م ن ذل ضافیة علیھم وم

ي م٨٨٠/ھـ٢٦٧في (سنة  اس ف بنى الموفق مدینتھ الموفقیة وحملت إلیھ الأموال وأدرّ العطاء ورغب الن

ى )٤(نزولھا والمسیر إلیھا من كل صوب). ة عل دة و تشجیع العام فكان إعلام العامة بوجود عاصمة جدی

س لأماكن سكناھم الأولى لم یكن سھلاً.ظھر أن تغییر النایعتبر تكلفة اضافیة على البناء، كما یھانزول

د  ھ فق ة إلی ل الخلاف یلاً بتحوی رة الضعف كف ي فت ت العباسي ف راد البی ال لأحد أف وفر الم ان ت وك

تبد  اقوت مس (أشار أبو عبد الله البریدي بتلاحق أمر أصحاب المقتدر وقال: إن القوم متخاذلون وأن ابن ی

.٢١٢، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)١(

.٣٦٣، ص٧دایة والنھایة، مابن كثیر، الب)٢(

، ١بغداد، ط–العامة عماد اسماعیل النعیمي، الخلیفة المتوكل على الله العباسي، دار الشؤون الثقافیة )٣(

.٦٧ص،م١٩٩٠

.٤٨ص،٤جالعیون والحدائق،مؤلف مجھول،)٤(
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واز، علیھم وقلوبھم شتى،  أموال الأھ ت شوكتھم ب وا قوی وإن أخرج إلیھم حیث اختلفت كلمتھم، وإن ترك

داد). ة وقصدوا بغ در بالخلاف ن المقت د ب ز )١(وعقدوا لعبد الواح تعین والمعت ع المس ر حصل م ذا الأم وھ

والموفق والمعتمد كما أشیر إلیھ سابقاً.

ستدین من والدتھ مالاً ینفقھ في الأجناد، فقال: (لم یبق وكان بقاء المقتدر محكوماً بما ینفق، حتى إنھ كان ی

)٢(عندھا شيء وعزم الخلیفة على الھرب إلى واسط، وأن یترك بغداد لمؤنس حتى یتراجع أمر الناس ...).

نة  ي س ل شيء تحت تصرفھ فف ى ك ال یبق ت الم وال بی ـ ٣٢٤وكان إذا ما سیطر أحد على أم ھ

ر ام ٩٣٥/ ى أم ق عل وزیر استحوذ ابن رائ ق لل م یب ى داره، ول ال إل ت الم وال بی ل أم ھ ونق راق بكامل لع

ق  م یب ا، ول واب الأطراف بالتصرف فیھ تغل ن داً، واس ة ج ر الخلاف ة. ووھى أم تصرف في شيء بالكلی

فمن یملك المال یملك العاصمة. فالمال یعد مصدراً أساسیاً لبناء ) ٣(للخلیفة حكم في غیر بغداد ومعاملتھا.

رة العاصمة ك ي الفت م ف ر العواص رة تغیی ن كث رى، لك ى عاصمة أخ وّل إل ي التح أثیر ف بب للت و س ا ھ م

.العباسیة ألحق أثراً بالغاً في نظام الحكم العباسي فما ھو ھذا الأثر؟

أثر تغییر العاصمة:

دة ام قد یكون لبناء أكثر من عاصمة أسباب عدی ى نظ ر عل ین العواصم  أث ل ب رة التنق ن كث لك

داد شكلت عاصمة تقلیالحكم ا ا أولعباسي، رغم أن بغ ي عنھ ن الصعب التخل ان م ة ك ا. دی الخروج منھ

وت  م بم وكان وجود أحدھم في بغداد یعني أن الخلافة ستؤول إلیھ، فقد أسرع الھادي إلى بغداد عندما عل

د ى أن بغ دل عل ا ی ان مم ي جرج اد رسخت المھدي حتى لا تحول الخلافة إلى الرشید، وقد كان الھادي ف

.٤،٢٦٥جالعیون والحدائق،مؤلف مجھول، ١(

.٥٦١، ص٧ابن كثیر،البدایة والنھایة، م)٢(

.٥٧٧، ص٧ابن كثیر،البدایة والنھایة، م.١٨٧، ص٨الطبري، تاریخ الرسل، ج)٣(

العواصم أو الارتحال إلیھابناءلبحث، لم أتمكن من إیراد أسباب نظراً للالتزام بعدد محدد لصفحات ا
بصورة تفصیلیة.
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. )١(كعاصمة ثابتة بعد المنصور وأن تغییرھا لم یكن سھلاً 

دما حول المتوكل ة مركزوكان ترك الخلفاء عواصمھم مدعاة لقلق سكان العاصمة، فعن الخلاف

توجھ المتوكل على الله من العراق م٨٥٧/ھـ٢٤٣، ففي سنة سامراء إلى داریا اعتبر أمراً جللاً مدینة من 

راق قاصداً مدینة دم ا، وتأسف أھل الع شق لیجعلھا لھ دار إقامة، ومحلة إمامة، فأدركھ عید الأضحى بھ

:)٢(على ذھاب الخلیفة من بین أظھرھم، فقال في ذلك یزید بن محمد المھلبي

مت ب ام تشَ نّ الشَّ العِراقأظ

اكنیھاــراق وســـــدع العـــــإن یـــــف

لاق ى انط ام عل زم الإم إذا ع

)٣(ة بالطلاقـحـیـلـمـى الــلــبــد تُ ـــفق

ذلك ل العاصمة ل ى نق راض عل م وھذا التصرف دفع الجند إلى الاعت ي أرزاقھ راك ف تحرك الأت

ا  ال وإنم یس الم دفھم ل وال لأن ھ وأرزاق عیالاتھم فأمر لھم المتوكل  بما أرضاھم بھ ولم یقبلوا تلك الام

)٤(العودة بالخلیفة إلى العراق.

ال:الصورة على النحو التالي:ووصف المسعودي ھذه ین ذكر سعید بن نكُسیس ق اً ب ت واقف (كن

ى  وا إل م خرج ة، ث ون الأعطی وا وأصبحوا یطلب د وتجمع ي مضربھ بدمشق إذ تعب الجن یدي المتوكل ف

ي  عید، ادع ل ا س ا أب ي: ی ال ل رواق، فق ي ال ع ف ھام ترتف تجرید السلاح والرمي بالنشاب، وأقبلت أرى الس

ا رجاء الحضاري ال: ی دك؟ فق رأي عن ا ال ؤلاء؟ فم ھ ھ ، فدعوتھ، فقال لھ: یا رجاء، أما ترى ما خرج إلی

ر  ال أمی أخیره، فم ن ت ا أشرت م ذا، فأشرت بم ل ھ ن مث فر م ذا الس أمیر المؤمنین، قد كنت مشفقاً في ھ

ؤمنین توضع الأ ة، المؤمنین إلیھ، وقال: دع ما مضى وقل الآن مما حضر برأیك، فقال: یا أمیر الم عطی

ده،  فقال لھ: فھذا ما أرادوا، وفیھ مع ما خرجوا إلیھ ما یعلم قال: یا أمیر المؤمنین، مُر بھذا فإن الرأي بع

.١٤٣، ص٧ابن كثیر،البدایة والنھایة، م)١(

ل ٢٥٩بي صفرة تـیزید بن محمد بن المھلب بن أ)٢( رواة اتصل بالمتوك دماء ال ن الن ھـ شاعر راجز م

.١٠٣، ص٤ونادمھ ومدحھ ورثاه، المسعودي، مروج الذھب، ج

٣٦٠، ص٧ابن كثیر،البدایة والنھایة، م/٢٠٩، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)٣(

.٢١٠، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)٤(
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ا )١(الله بن یحیىفأمر عبد ر الآن ی بوضع الأعطیة فیھم، فلما خرج المال وبدئ بأنفاقھ دل رجاء فقال: م

لا یأخذون مما أخرج إلیھم شیئاً، ففعل ذلك فترك أمیر المؤمنین بضرب الطبل للرحیل إلى العراق، فإنھم 

ذي )٢(الناس الأعطیة، فرجعوا حتى أن المعطي لیتعلق بالرجل لیعطیھ رزقھ فلا یأخذه. ال ال ان الم د ك لق

ذلك شكلوا  ھو أكثر ما یرغب بھ الجند ملقى أمامھم ولكنھم كرھوه لأن قبولھم لھ یعني ترك عاصمتھم، ل

راك وأظھر ضعف قوة ضاغطة على المتوكل  وة الأت لإعادتھ إلى العراق وھذا التغییر للعاصمة أظھر ق

الخلفاء كما بین أن العاصمة التقلیدیة ومصالحھم فیھا ھي أفضل من مال الأعطیات.

ان  د ك ك المصالح فق ولأن مصالحھم الإقتصادیة في سامراء وخروج الخلیفة منھا یعني تعطل تل

ام بدمشق رجوع الخلیفة إلى سامراء سبباً  دما أق امراء بع ى س في فرح الناس، فقد رجع من آخر السنة إل

)٣(شھرین وعشرة أیام.

ل  د قت اني، (فعن ي الث ر العباس ي العص عف ف ة الض ن حال ف م ة موق م الخلاف ان  لعواص د ك وق

نة  داد س ي بغ ـ٢٤٩المتوكل ومن بعده المنتصر نلاحظ أن ھناك فتنة حدثت ف ة م٨٦٣/ھ ك أن العام (وذل

تعین كرھوا جماعة من الأمراء الذین تغلبوا على أمر الخلافة وقتل المتوكل واستضعفوا المنتصر والمس

ده ...) ة )٤(بع ائھم ومحاول ل لخلف ا حص داد مم مة بغ كان العاص یاً لس اً سیاس ة موقف ذه الروای ر ھ إذ تظھ

ما كان لأھل سامراء تأثیرھم في مجرى الأحداث وھو الأمر الذي دفع أھل سامراء إلى تقلید أھل بغداد ك

داد) ل بغ ل أھ ا فع ھ ایضاً كم ن فی ان )٥(الموقف نفسھ، فقد نھض أھل سامراء إلى السجن وأخرجوا م وك

ان ، وزیر المتوكل والمعتمدم٨٧٦-٨٢٤/ ھـ٢٦٣-٢٠٩ن خاقان أبو الحسن / عبید الله بن یحیى ب)١( ك

..١٠٤، ص٤عاقلا حازما استمر في الوزارة إلى أن توفي انظر المسعودي، مروج الذھب، ج

.١٠٤، ص٤مروج الذھب، جالمسعودي، )٢(

.٣٦١، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، م)٣(

.٣٧٢، ص٧مابن كثیر، البدایة والنھایة، )٤(

.٣٧٢، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة،  م)٥(
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ذلك ذا أثر ایجابي دعم بھ الخلفاء. 

ي أحد  یھم ف ردین عل ل المتم ن قب اء م وكان وجود مكانین مؤھلین لیكونا عاصمة وسیلة لتھدید الخلف

ا المكانین وانتقالھ للعاصم تعین وبغ ادر المس امرا غ دأت فوضى س ا ب وة (فلم نحھم بعض الق ة الأخرى مما م

رین)ءووصیف سامرا بعض )١()إلى بغداد. فأظھر الأتراك التندم وانصرفوا منك ة ف ة الإیجابی ن الناحی ذا م ھ

ك ا اء لتل ار خلف دأوا الخلفاء استفاد من ذلك كالمتوكل مثلاً لكن الجند عندما أدركو أن بإمكانھم اختی لعواصم ب

دلاً عن  ة ب وليّ الخلاف ن الطامحین لت بعدم الاھتمام بخروج الخلفاء من عواصمھم إذا كانوا یختارون خلفاء م

د ((ذلك الخلیفة التارك لھم بدلاً من التمسك بھ فمثلاً  داد وجن ین أھل بغ في بغداد ھاجت فتنة ووقعت حرب ب

ة  ى بیع نھم عل داد م ن ببغ ام م ز، وأق نھم المعت امرا م ان بس ن ك ل م ایع ك امرا، فب انوا بس ذین ك لطان ال الس

مما شكل أثراً سلبیاً لوجود أكثر من عاصمة.)٢()المستعین)

قال المسعودي : (لما انحدر اً ، كما أن خروج الخلیفة من العاصمة كان یحدث فتنة وفراغاً سیاسی

والي  ن الم رھم م ة وغی راك والفراغن طربت الأت لام اض ة الس ى مدین ا إل یف وبغ تعین ووص المس

)٣(بسامرا...).

نة  ي س ھ ف ك أن د ذل ـ٢٥١ویؤك داد م٨٦٥/ھ ى بغ امراء إل ن س ة م تعین حراق ة المس ركب الخلیف

ن طاھر، بسبب خروجھ إلیھا، وذلك في المحرم، فنفاضطربت الأمور  د الله ب ن عب د ب ة دار محم زل الخلیف

ة  ى بیع ا أھل سامراء إل وفي ھذه السنة وقعت فتنة شنعاء بین جند بغداد وجند سامراء على بیعة المعتز ودع

امراء  ایع أھل س ن السجن فب د م ز وأخوه المؤی المعتز، واستقر أمر أھل بغداد على المستعین، وأخرج المعت

ف المعتز واستحوذ على حواص ل بیت المال بھا فإذا بھا خمسمائة ألف دینار، وفي خزانة أم المستعین ألف أل

.٣٥٨، السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص٢٨١ص-٢٨٠، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)١(

.٢٨٢، ص٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج)٢(

عتضد باعبد الكریم عبده حتاملھ، المعتمد في خلافة المو١٤٥، ص٤مروج الذھب، جالمسعودي، )٣(

ة٩٠٢-٨٩٢ھـ / ٢٨٩-٢٧٩العباسي أحمد بن الموفق [ ائق الوطنی ات والوث ،  ١ط،م] ، مدیریة المكتب

.٣٩ص.م١٩٨٤ھـ/ ١٤٠٥
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تعین  ر المس امراء وأم ز بس ر المعت دینار، وفي حواصل العباس بن المستعین ستمائة ألف دینار، واستفحل أم

)١(.)الله بن طاھر أن یحصن بغداد ویعمل في السورین والخندق...محمد بن عبد

ف ة كش ذه الفتن بح فھ ا أص نھم، كم ا بی م فیم اء والعواص اس الخلف م الن ا واقتس ة وأموالھ ھ الدول ت وج

اء  ذلك الخلف تغلوا ب ة فاس د والعام ا للجن ة وكشف أموالھ التنافس بین بغداد وسامراء كبیراً مما شتت قوة الدول

بصورة كبیرة، فالخلیفة ھو الذي یملك بیت المال حتى یفقده لصالح غیره لیصبح الخلیفة. 

ا ا، كم دة عنھ اطق البعی ي المن ة ف ورة الدول ار ص ي انھی بباً ف ین س متین بخلیفت ود عاص ان وج ك

وظھور منفصلین عن الدولة (فقد كان المستعین اعتقل المعتز والمؤید حیث انحدر إلى بغداد ولم یأخذھما 

ال الحرب، معھ، وقد كان حذر من محمد بن الواثق حین انحداره فأخذه معھ، ثم أنھ ھرب منھ بعد ف ي ح

ي  تعین وناصریھ ف ة المس ھ، ومحارب ى خلافت اد إل ھ والانقی ة ل فأجمع الموالي إلى إخراج المعتز والمبایع

ة بغداد. فانحاز محمد بن عبد الله بن طاھر للمعتز بعد انفاذ الكتب إلى الأمصار بخلافتھ بینما كانت العام

ا تعین ث ع المس تعین ناصرة ببغداد حین علمت ما قد عزم علیھ من خل ى المس زة إل ذلك متحی رة ل رت منك

یة )٢(لھ). ة العباس الأمر الذي جعل أمراء الدولة البعیدین عن مركز الدولة العباسیة یسعون في انقاذ الدول

.)٣(ابن كنداج حاكم الموصل وابن طولون حاكم الدیار المصریة والشامیة  خاصة زمن المعتمدأمثال 

ل ھذا الضعف بمحاولة السیطرة على بغداد، وظھرت أفكار جدیدة بینما سعى آخرون إلى استغلا

ردي )١(الذي قاتلھ الموفق. )٤(كثورة یعقوب بن اللیثتھدد الدولة  ة الت تغلاً حال زنج مس وظھر صاحب ال

ي)١( رون الحران ن زھ لال ب ن ھ راھیم ب ابئ اب ـ٣٨٤(الص ة ) م٩٩٤/ھ ة الأزھری ادرة، المكتب وات الن ، الھف

.٣٧٧ص-٣٧٦، ص٧ایة والنھایة، مابن كثیر، البد.٤٩-٤٨م، ص٢٠٠٣القاھرة ، –للتراث 

.١٤٥، ص٤المسعودي، مروج الذھب، ج)٢(

.٤١٨، ص٧/ ابن كثیر، البدایة والنھایة، م٦٢١، ص٩الطبري،تاریخ الرسل والملوك، ج)٣(

نة )٤( وفي س ة وت ل ناحی یشار إلى أن یعقوب بن اللیث الصفار تغلب على خراسان وقصدتھ العساكر من ك

د٢٦٥ ر ب ولى الأم ـ وت ات ھ ان ، وفی ان(ابن خلك ي خراس ة ف ن السیاس ان حس رو وك وه عم ھ أخ لا من

ق انظر ٢٧٥وقد أرسل في سنة .٤٢٢ص–٤٢١، ص٦الأعیان، ج د الموف ي أحم ى أب دایا إل ـ ھ ن ھ اب
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)٢(.م٨٨٠/ھـ٢٦٧في الخلافة ومركزھا سنة 

ة م یشعرون أنھم بحاجة إلى إیقاف حر٩١٣ھـ/٣٠١فقد (بدأ العباسیون سنة  كة القرامطة الزاحف

داد  ت بغ بعنف، وخاصة بعد أن أخذت الدولة الفاطمیة في المغرب تتقدم في فتوحاتھا نحو المشرق، وكان

د  ن تأیی ویلھم ع ة لتح ات للقرامط تى المغری ذلون ش یین یب رى العباس ذا ن امجھم، ولھ ي برن ة ف ر نقط آخ

ولة أمام ظھور منصب إمرة الأمراء مع دخول وتمثل التدخل الكبیر من الخارج بانھیار الد)٣(الفاطمیین)

نة )٤(البویھیین ي س ان ف ا ك ـ٣٢٥بغداد من خارجھا وبدء عھد التحكم بالخلفاء وعواصمھم. كم م٩٣٦/ھ

م تقر بجك ث اس ام )٥(في خلافة الراضي حی ھ وأق ق أطراف ن رائ ع اب داد، وجم ك] ببغ ازع المل بواسط [ین

.)٦(ببغداد

ي توفي أمم ٨٩٢ھـ/٢٧٩وفي سنة  ید وف ن الرش ن المعتصم ب ل ب یر المؤمنین المعتمد بن المتوك

وا  ل جعل ترجمتھ إنھ (أول خلیفة انتقل من سامراء إلى بغداد بعدما بنیت، ولم یعد إلیھا أحد من الخلفاء، ب

الزبیر، القاضي أبو الحسن أحمد بن الرشید(القرن الخامس الھجري) الذخائر والتحف، تحقیق محمد 

.٣٧صم، ١٩٥٩الكویت،-دائرة المطبوعات والنشرحمید الله الحیدر آبادي، 

.٣٢ص،٤جالعیون والحدائق، مؤلف مجھول، )١(

.٤٨ص،٤جالعیون والحدائق،مؤلف مجھول، )٢(

العباسي أحمد بن الموفق، .ص)٣( .٢٠٣عبد الكریم عبده حتاملھ، المعتمد في خلافة المعتضد با

نة (بدأ عھد البویھیین بعد دخول معز الدولة)٤( ي س راء  ف ـ/ ٣٣٤البویھي بغداد وانھائھ لعصر امرة الأم ھ

ي عصر ٩٤٥ م) وھو أول ملك بني بویھ، فاروق عمر فوزي، محاضرات في تاریخ الخلافة العباسیة ف

كریة ( ى العس ـ/ ٣٣٤-٢٤٧الفوض ى ٩٤٦-٨٦١ھ كري عل لط العس وادر التس ة لب ة تاریخی م) دراس

. ٧٢م، ص١٩٧٣داد ، بغ–الخلافة العباسیة ، دار السلام 

دلاً )٥( بجكم أمیر الأمراء الذي تغلب على ابن رائق في عھد الخلیفة الراضي وتولى منصب إمرة الأمراء ب

.  ٣٩٢ص-٣٩٠السیوطي، تاریخ الخلفاء، صم)٩٣٧ھـ/ ٣٢٦منھ سنة 

.٣٠٢العیون والحدائق، صمؤلف مجھول،)٦(
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د )١(إقامتھم ببغداد) ین الجن مما یرسخ بغداد كعاصمة نھائیة وأخیرة للعباسیین الأمر الذي جعل التنافس ب

یھا كبیراً یقول الدوري: (عاد نفوذ الأتراك في خلافة المقتدر وبلغ أوجھ بمقتلھ، ورجعوا إلى دسائسھم عل

داد..." یادة بغ ى س ون عل اؤھم بتنافس ار زعم راء، وص ر الأم ب أمی أوا منص اعھم فأنش ك)٢(وأطم وذل

)٣(بالرغم من محاولات المكتفي العودة إلى سامراء.

ي اجمحاولات ایوالنتیجة ھي أن  ر ف ل كبی د أكثر من عاصمة للدولة العباسیة یدل على وجود خل

ط، وأن  عف فق ل الض ي مراح یس ف ة ول یس الدول ة تأس ع بدای رت م د ظھ ھ ق ت بدایت ة كان ام الدول نظ

ا  تطیعوا حلھ م یس اكل داخل عواصمھم ل المحاولات التي قام بھا الخلفاء لتغییر مركزھم كانت بسبب مش

ر العاص ر العاصمة إلا من خلال تغیی ل، وأن تغیی أمون والمعتصم والمتوك ید والم مة كالمنصور والرش

وإن حل مشاكلھم بصورة مؤقتة إلا أنھ على المدى البعید أحدث شرخاً في نظام الحكم بأكملھ.

ن  ر م ة أكث ى مبایع یة وساعدت عل ة العباس فقد ھیأت كثرة العواصم لتشتت نظام الحكم في الدول

ا خلیفة في الوقت ذاتھ،  ى آخر، كم ة عل ة خلیف رجیح كف ي ت كما أن  تعدد العواصم ووفرة المال، أسھم ف

ن العواصم  لة م أدى إلى ترجیح كفة عاصمة على أخرى، وفي الوقت ذاتھ أدت الكتب المتضاربة المرس

إلى إیصال رسالة إلى ولاة الأطراف البعیدة عن مركز مرواء أو غیرھما مثل داریا أو مثل بغداد وسامر

وادر الد ور ب ولة العباسیة عن الحالة السیاسیة التي یمر بھا الخلفاء، وھي حالة الضعف التي سمحت بظھ

د  ھ مھ ا أن ة، كم ة المركزی لات منفصلة عن الدول ور دوی ید وظھ ارون الرش ة ھ د الخلیف ي عھ الانقسام ف

ھیین بغداد. مما لظھور عصر المستولین على السلطة وأدى إلى تقویة منصب إمرة الأمراء، ودخول البوی

دین  ي ت ات الت راء الولای ھ لأم م فی ة والحك ا الأھمی ة، وإنم ھ للخلیف ة فی ة فعلی د لا أھمی ر جدی ؤذن بعص ی

للخلافة والخلیفة في بغداد بالاسم فقط وبالدعاء على المنابر في خطب الجمعة.     

.٤٤٣، ص٧البدایة والنھایة، مابن كثیر،)١(

.٥٨عبدالعزیز الدوري، النظم الإسلامیة، ص)٢(

.٤٧٨-٤٧٧، ص٧، ابن كثیر،البدایة والنھایة، م٩٨، ص١٠الطبري،تاریخ الرسل والملوك ج)٣(
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المصادر والمراجع

المصادر

ي ـ٦٨١(الأربل دین ع)م١٢٨٢/ ھ در ال د ب و محم و،أب ن قنین راھیم اب ن اب رحمن ب د ال ذھب ، ب ة ال خلاص

م.١٩٧١،بیروت–حسان عباس، دار الثقافة ، تحقیق االمسبوك

ھ م٨٩٢/ھـ٢٧٩البلاذري (تـ ) أبو العباس أحمد بن یحیى بن جابر، كتاب جمل من أنساب الأشراف، حقق

ات  وث والدراس ة البح ي، مكتب اض زركل ار وری ھیل زك ھ س دم ل ر، ط–وق ـ/ ١٤١٧، ١دار الفك ھ

م.١٩٩٦

ة م٨٦٨/ھـ٢٥٥تـ (الجاحظ ي، مجل د العل دان، شرح صالح أحم اب البل )، أبو عثمان عمرو بن بحر، كت

م.١٩٧٠بغداد، -كلیة الآداب، مطبعة الحكومة

یاري ( ـ الجھش ـ٣٣١ت ن عبم٩٤٢/ھ د ب د الله محم و عب حیحھ دوس)، أب ي بتص اب، عن وزراء والكت ، ال

م.١٩٣٨لصاوي، القاھرة : عبد الحمید أحمد حنفي، وتحقیقھ عبد الله اسماعیل ا

م. ١٩٦٧، لیدن،برل، ٢،ج١،م٢ھـ)، صورة الأرض،ط٣٦٧ابن حوقل،أبو القاسم محمد(تـ

ـ ب البغدادي(ت ـ/٤٦٣الخطی ة ١٠٧٠ھ لام، دراس ة الس داد أو مدین اریخ بغ ي ،ت ن عل د ب ر أحم و بك م)، أب

.م١٩٩٧بیروت،-وتحقیق مصطفى عبد القادر عطار، دار الكتب العلمیة

ان م١٢٨٢/ھـ٦٨١تـ ابن خلكان ( ات الأعی ر، وفی ي بك ن أب )، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد اب

م.١٩٧١، ٧مبیروت، –وانباء أبناء الزمان، تحقیق احسان عباس، دار الثقافة 

ق عم١٥٠٥/ھـ٢٨٢تـ الدینوري ( ار الطوال، تحقی د، الأخب ن ونن ن داود ب د ب ة أحم و حنیف نعم ) أب د الم ب

م. ١٩٦٠القاھرة ، –عامر، مراجعة جمال الدین الشیال، دار احیاء الكتب العلمیة 

د  ق محم ابن الزبیر، القاضي أبو الحسن أحمد بن الرشید(القرن الخامس الھجري) الذخائر والتحف، تحقی

.م١٩٥٩الكویت،-حمید الله الحیدر آبادي، دائرة المطبوعات والنشر

د ھـ)٩١١السیوطي(تـ ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محي الدین عب
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م.١٩٥٢، ١مصر،ط–الحمید، مطبعة السعادة 

ن  ي النصف الأول م الكرخي(المتوفى ف الإصطخري، أبو اسحاق ابراھیم بن محمد الفارسي المعروف ب

اھرة، القرن الرابع الھجري، المسالك والممالك، تحقیق محمد جابر  م/ الق ي، دار القل ال الحین عبد الع

م.  ١٩٦١ھـ/١٣٨١

يمحمد غرس النعمة الصابئ،  ن زھرون الحران ـ/٣٣٤(بن ھلال ب ة م)٩٤٥ھ ادرة، المكتب وات الن ، الھف

م.٢٠٠٣القاھرة، –زھریة للتراث الأ

وا١٠٥٦ھـ/٤٤٨الصابئ،أبو الحسن ھلال بن المحسن( ل ع ق میخائی ة، تحقی د، دار م)، رسوم دار الخلاف

م.٢٠٠٣ھـ/١٤٢٤القاھرة، –الآفاق العربیة 

و الفضل ٣١٠ھـ/٢٢٤الطبري( د أب ق محم وك،  تحقی ھـ)، أبو جعفر محمد بن جریر،تاریخ الرسل والمل

م.١١،١٩٦٨جإبراھیم، دار المعارف، مصر،

لم( ن مس د الله ب د عب ة،أبو محم ن قتیب ـ/٢٧٦اب ارف٨٨٩ھ ة،دار المع روت عكاش ھ ث -م)، المعارف،حقق

م.١٩٦٩، ٢مصر، ط

ر القرشي الدمشقي ن عم ـ/٧٧٤(ابن كثیر،عماد الدین أبو الفداء اسماعیل ب ة، م)١٣٧٢ھ ة والنھای ، البدای

م.١٩٨٨، ٧بیروت، م–حققھ أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمیة 

د الفرنسي  ر السعیدي، المعھ ق عم ائق، تحقی ار الحق للدراسات مؤلف مجھول، العیون والحدائق في أخب

م.١٩٧٣، ١، قسم ٤دمشق ، ج–العربیة 

ات م١٠٥٨/ ھـ٤٥٠الماوردي( لطانیة والولای ام الس ب البصري، الأحك د حبی )، أبو الحسن علي بن محم

م.١٩٨٣ھـ/ ١٤٠٤، ١القاھرة، ط–الدینیة، دار الفكر للطباعة والنشر 

م)، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي، ٩٥٧ھـ/٣٤٦المسعودي (تـ

ارف، مرو ي، دار المع ة الحلب د طعم د المجی ان وعب ام النعس د ھش ھ محم ج الذھب ومعادن الجوھر، حقق

.٣لبنان، ج-بیروت
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م.١٩٦٥بیروت، –التنبیھ والإشراف، مكتبة خیاط 

دان، م١٢٢٨/ھـ٦٢٦یاقوت الحموي( م البل وي، معج د الله الحم ن عب اقوت ب د الله ی )، شھاب الدین أبو عب

م.١٩٧٧، ٥بیروت،ج–دار صادر 

.، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وھب الكاتب ابن وضاح الاخباريم)٨٩٧/ھـ٢٨٤الیعقوبي(

م. ١٩٦٤، ٣النجف، ج–تاریخ الیعقوبي، تعلیق محمد صادق بحر العلوم،المكتبة الحیدریة 

م.٣،١٩٥٧النجف،ط–المطبعة الحیدریة البلدان،

المراجـــــــع

م  رون، المعج یس وآخ راھیم أن راب ین،دار الفك وقي أم د ش ھ ومحم ي عطی ن عل راف حس یط، اش –الوس

.١٩٧. ...٢، ج٢بیروت، ط

ع  ي للنشر والتوزی تراتیجیة، العرب یة والاس م المصطلحات السیاس اھرة، –اسماعیل عبد الفتاح، معج الق

م.٢٠٠٨، ١ط

ات للت ركة المطبوع كانیة، ش ة الس أة والبنی ي النش ة ف امراء دراس ي، س د العل الح أحم ع ص وزی

م.٢٠٠١، ١لبنان، ط–والنشر/بیروت

نة ( ـ) (٣٣٤-١٣٢ضیف الله یحیى زھران، النفقات وادارتھا في الدولة العباسیة من س م)، ٩٤٥-م٧٤٩ھ

.م١٩٨٦، ١مكة المكرمة، ط-مكتبة الطالب الجامعي

ة)،النظم الاسلامیةعبد العزیز الدوري، ة،النظم الاداری نظم المالی وزارة، ال ة، ال ارف ( الخلاف وزارة المع

م.١٩٥٠بغداد، -العراقیة

ق [ ن الموف د ب العباسي أحم ا ة المعتضد ب ي خلاف د ف ھ، المعتم ده حتامل ریم عب ـ / ٢٨٩-٢٧٩عبد الك ھ

م.١٩٨٤ھـ/ ١٤٠٥،  ١، طعمان-دیریة المكتبات والوثائق الوطنیةم] ، م٩٠٢-٨٩٢

ى الله العباسي ل عل ة المتوك ي، الخلیف ة عماد اسماعیل النعیم ة العام داد، ط–، دار الشؤون الثقافی ، ١بغ

م.١٩٩٠
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م، ٢٠٠٣الأردن،–) الخلافة العباسیة عصر القوة والازدھار، دار الشروق عمان ١فاروق عمر فوزي، 

. ١، ج١ط

ـ/ ٣٣٤-٢٤٧)محاضرات في تاریخ الخلافة العباسیة في عصر الفوضى العسكریة (٢ م) ٩٤٦-٨٦١ھ

م. ١٩٧٣بغداد ، –ط العسكري على الخلافة العباسیة ، دار السلام دراسة تاریخیة لبوادر التسل

ة  ة الاردنی ل العسلي، الجامع –فالتر ھنتس، المكاییل والأوزان وما یعادلھا في النظام المتري،تحقیق د. كام

م.١٩٧٠عمان،

م.١٩٦٩، ١بغداد، ط-محمد باقر الحسیني، تطور النقود العربیة الإسلامیة،دار الجاحظ

ة  ملیحة رحمة الله ، الحالة الاجتماعیة في بغداد في العراق في القرنین الثالث والرابع بعد الھجرة ،مطبع

م.١٩٧٠بغداد / العراق،-الزھراء 

ي  ماعیل عل د اس ة خال ة، ترجم راق القدیم ار الع داد وأنھ ط بغ تریك، خط ملیان ش مكس

م١٩٨٦ھـ/١٤٠٦العراقي،

ة وضاح زیتون، معجم المصطلحات السیا یة المتداول ل المصطلحات السیاس سیة ( أول معجم شامل في ك

ون  رون وموزع بلاء ناش ا، ن الم وتعریفاتھ ي الع ع –ف ر والتوزی امة للنش ان ودار اس الأردن / عم

م.٢٠١٤الأردن/ عمان، 

ملخص

أثر تغیر العاصمة السیاسیة للعباسین على قوة دولتھم

ا  اھر قوتھ م مظ ن أھ ة م مة لأي دول د العاص اریخ تع ا، والت ارھا وازدھارھ یادتھا وانتش وس

ل  د تنق اع الأرض. وق ل بق ي ك یتھا ف م ذاع ص كلت عواص ي ش دن الت اء الم ل ببن اریخ حاف لامي ت الإس

ي شكلت  دن الت ن الم ین عدد م لم) ب ھ وس المسلمون منذ تأسیس دولتھم الأولى زمن النبي (صلى الله علی

ي اتخذت عواصم منھا المدینة المنورة، والكوفة، ودمش یة الت ة العباس ل الخلاف ك قب ق، وقرطبة، وكان ذل

فاح ( اس الس ي العب ة أب د الخلیف ذ عھ یون من ار العباس د ١٣٢عدد كبیراً من العواصم، إذ اخت ى عھ ـ) إل ھ
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ة ٢٣٤الخلیفة المتوكل على الله ( دة الزمنی ارب الم ي تق ام وھ ة ع ارب مائ ا یق ھـ) عشر عواصم خلال م

العالم الإسلامي من دمشق فقط.التي حكم فیھا الأمویون

ھ  ن العواصم ل ر م دد كبی ونظراً لأن بناء المدن في العھد العباسي یعد ظاھرة كما أن اتخاذھم لع

اھرة.  ذه الظ ى ھ وء عل لط الض ة لتس ذه الدراس ت ھ د كان ة، فق ھ المالی یادیة وتكالیف اھره الس بابھ ومظ أس

درایة جیدة بالمدن ومعرفة أھوائھا ومیولھا.والمتتبع للتاریخ العباسي یجد خلفاء الدولة على 

ت  ة فكان وھذه الظروف دفعتھم إلى اختیار الكوفة عاصمة أولى لھم رغم معرفتھم بمیولھا العلوی

اقامتھم فیھا مؤقتھ، إلى أن اتُم بناء مدینة الھاشمیة القریبة منھا ثم الانتقال بعدھا إلى الانبار، ثم بناء بغداد 

واصم كانت عاصمة رسمیة للدولة طوال تاریخھا رغم خروج الخلفاء منھا وبناء عزمن المنصور والتي 

.جدیدة بعد الخلیفة المنصور

ة  وة الدول ى ق لبیة عل ارٌ س اء آث ؤلاء الخلف ل ھ ن قب ي اتخذت م م الت ن العواص ر م دد الكبی ذا الع ان لھ وك

لفاء إلیھا في فترات الضعف، ولكن وأخرى ایجابیة فمن الآثار الإیجابیة بناء المدن وازدھارھا ولجوء الخ

من آثارھا السلبیة تشتیت قوة الدولة، وكشف ضعفھا للطامعین بھا من الولاة والأعداء.

The Attempts of the Abbaside Khalifas to Leave Baghdad and its

Effect on the Power of the State (٣٣٤-١٣٢H)

The capital of any state is its most important pillar that shows its

strength, spread and flourishment. It shows how is the country is civilized

and sophisticated. It is also the place where anybody may come and

meet the leaders or deal with its institutions.

It is known that the collapse of the capital of any country, be modern or

ancient, means its end, as it was with the first Islamic capital Al- Medina

Al – Munawara which lasted until the murder of Othman Bin Affan



٣١

because it, eventually, moved to Al- kofa. Also, during the Omayyad

reign, Damascus was the capital for long time until the appearance of the

Abbasids and then it collapsed after they moved to AL- Andalus and

proclaimed Qurduba as their new capital.

The capital which had been chosen by the Abbasids formed an obvious

phenomenon and testified that the Abbasids built too many cities and

changed too many political capitals. The frequent movement and

selection of the Abbasid's capitals had its features and reasons.One of

these reasons was the recovery of the state and its treasury. But, the

competition between Baghdad and Samirra'a weakened the state.

The result of all that was that many capitals of Abbasids disorganized.

Why some khalifs, like Al-Mansur, AR-Rashid, Al-Ma'amon, AL-Mu'tasim

and AL-Mutawakil, changed their places was because of the many

problems faced in their capitals. That big number of scattered capitals

and contradicted messages from the capitals, like Baghdad weakened

the reign of the Abbasids and built an image of the weakness of the

khalifs, like Haroon ar-rashid, and the appearance of sub-counties.

Moreover, it paved the road to strengthen the position of the "the prince

of the princess", and the entrance of the Bowayhiyyen to Baghdad.


